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 أديــس أبابــا – رفـــض حـــكام إقليـــم 
تيغـــراي الإثيوبـــي المتمرد الاستســـلام 
لقوات الحكومـــة الاتحادية الأربعاء بعد 
انتهاء المهلة الممنوحـــة للقوات المتمردة 
لإلقاء السلاح، وقالوا إنهم ينتصرون في 
الحرب التي قد يتوســـع نطاقها لتشـــمل 
الـــدول المجـــاورة، مـــا يزعزع اســـتقرار 

منطقة القرن الأفريقي الهش.
وقـــال حـــكام الإقليـــم في بيـــان عن 
الهجوم المســـتمر عليهم منذ أســـبوعين 
”تيغـــراي هـــي الآن جحيـــم لأعدائهـــا“. 
وأضاف البيان ”شـــعب تيغراي لن يركع 

أبدا“.
وأعلنت حكومة رئيـــس الوزراء آبي 
أحمد أيضا عن تحقيق انتصارات كبيرة. 
وأضافت أن قواتها تتقدم صوب ميكيلي 
عاصمـــة الإقليم وســـتعلن النصر قريبا، 
متجاهلة نداءات دولية لإجراء محادثات 

مع قادة الإقليم.

وأودى الصراع بحياة المئات، وربما 
الآلاف مـــن الجانبين ودفع نحـــو 30 ألفا 
للفرار إلى الســـودان وأثار الشكوك حول 
ســـمعة آبي أحمد، أصغر زعماء أفريقيا 
ســـنا والحائز على جائزة نوبل للســـلام 
عام 2019 لإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا.
وجيش إثيوبيا مـــن أقوى الجيوش 
في أفريقيـــا لكن العديد من كبار الضباط 
من تيغراي. وتنتشـــر الكثير من أسلحته 
الثقيلـــة فـــي الإقليم الـــذي كان على خط 
المواجهة في صراع اســـتمر نحو 20 عاما 
مـــع إريتريا بعد حـــرب دارت رحاها بين 

1998 و2000.
ويرى وليام دافيسون، كبير المحللين 
في مجموعة الأزمات الدولية، أن ”الوضع 
في إثيوبيا مـــن المحتمل أن يتصاعد إلى 

مســـتوى خطير“. ويوضح دافيسون ”قد 
نبحث عما إذا كانت الحرب الدائرة أهلية 
أم لا، لكـــن رغـــم أن الحكومـــة الفيدرالية 
تتمتع بمزايا وتطالب بالشرعية الوحيدة 
وتواجـــه كيانـــا آخر مســـلحا جيدا لديه 
القـــدرة على مواجهتهـــا، فالأمر يمكن أن 

ينزلق ليصبح أكثر خطورة“.
وبينمـــا يخشـــى المجتمـــع الدولـــي 
أن يخـــرج الوضع عن نطاق الســـيطرة، 
شددت الحكومة الإثيوبية على أنها تقوم 
بعملية ”محدودة لتطبيق القانون“، ضد 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي التي 

تصنفها إثيوبيا تحت فئة ”المجرمين“.
وقالـــت أديـــس أبابـــا، إن ”أهدافها 
من العملية العســـكرية هي اســـتعادة أو 
تدمير الأســـلحة الفتاكة، مثل الصواريخ 
بعيدة المدى، التي تمتلكها حاليا الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي“. كما تســـعى 
أديـــس أبابـــا إلـــى ”تقـــديم الجبهة إلى 
العدالـــة والتأكد مـــن أن منطقة تيغراي 

آمنة“.
واعتبـــر مســـؤولون إثيوبيـــون، أن 
قوات الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 
أظهرت الأســـبوع الماضـــي قدرتها على 
إطـــلاق صواريخ صوب مدن ولاية أمهرا 
المجـــاورة في بحـــر دار وجونـــدار، كما 
أطلقـــت صاروخا اســـتهدف مطـــارا في 

العاصمة الإريترية أسمرة.
ويأتـــي هـــذا، رغـــم أن زعيـــم إقليم 
تيغراي ديبريتصيون جبريمايكل، شـــدد 
في حوار هذا الأســـبوع على أن ”الجبهة 
لم تقصـــف ســـوى مدينة واحـــدة وهي 

أسمرة“.
وفي هذا الشأن، يقول دافيسون ”قد 
تكـــون للنزاع تداعيات إقليمية مباشـــرة 
أغلـــق  وبينمـــا  إريتريـــا،  تدخلـــت  إذا 
الســـودان حـــدوده بالفعل، لكنـــه يتأثر 
بتدفـــق اللاجئـــين، وقد ينزلـــق أكثر في 

الأزمة“.
نفـــت  الجـــاري،  نوفمبـــر  وفـــي 11 
إثيوبيا صحة مـــا أعلنته جبهة تيغراي 
من أن إريتريا أرسلت قوات عبر الحدود 

لدعـــم عمليـــات الجيـــش الإثيوبـــي في 
الإقليم.

وأجـــرى مبعـــوث الرئيـــس الإريتري 
يماني قبراب، ووزير الخارجية السوداني 
عثمان صالح، الأسبوع الماضي، مشاورات 
لاتخاذ موقـــف موحد بشـــأن الصراع في 

إثيوبيا.
ويضيـــف دافيســـون ”فـــي حـــين أن 
بتقـــديم  ملتزمـــة  الفيدراليـــة  الحكومـــة 
قـــادة جبهة تحريـــر تيغراي إلـــى العدالة 
لمهاجمتهم القيادة الشـــمالية للجيش، إلا 
أن اســـتمرار الحوار لا يزال ضروريا، لأن 

البديل قد يكون ضارا للغاية“.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  ويقـــول 
الدوليـــة  المتحـــدة  الولايـــات  بجامعـــة 
أليكســـي  نيروبـــي  الكينيـــة  بالعاصمـــة 
يلونين ”أخشى أن يؤدي استمرار العملية 
العسكرية إلى احتمال توسع الصراع إلى 

مناطق أخرى“.
ويضيف يلونين ”إذا انتشـــر الصراع، 
فهناك احتمال للمزيد من عدم الاســـتقرار، 

علـــى الأقل فـــي المناطـــق الحدوديـــة غير 
المســـتقرة بالفعـــل فـــي جنوب الســـودان 
وكينيـــا“. وفي هـــذه الحالة، ”قد تســـعى 
بعض القـــوى الخارجية، مثـــل مصر إلى 
إيجـــاد طـــرق للمزيد من زعزعة اســـتقرار 

الحكومة الإثيوبية“.
ويتابع ”هذا السيناريو ليس مرجحا، 
لأن مصلحة معظم اللاعبـــين الدوليين في 
المنطقـــة، هـــي الاســـتفادة مـــن العمل مع 

الحكومة الإثيوبية“.
ووفقـــا ليلونين ”كان آبي أحمد، يرغب 
لفتـــرة طويلة في إضعـــاف قبضة الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغراي، بشـــكل كبير، 
فخلال الأيام الأولى من العملية العسكرية 
كان القتال مكثفا وأدى إلى ســـقوط العديد 

من الضحايا“.
الحكومـــة  أكـــدت  ”بينمـــا  ويضيـــف 
الإثيوبية أن عمليتها العسكرية هي حملة 
قصيـــرة لإخضاع القيـــادة الحالية لجبهة 
تحريـــر تيغراي، إلا أن هنـــاك مخاوف من 
أن تســـتمر المواجهـــة وتتوســـع لتشـــمل 

مناطـــق أخـــرى فـــي إثيوبيـــا“. ويحـــذر 
المراقبـــون من أن الصراع قـــد يجذب هذه 
البلـــدان ومعهـــا واحدة من أكثـــر المواقع 
العسكرية الاستراتيجية في أفريقيا، حيث 
تمتلـــك العديد من القـــوى العالمية بما في 
ذلك الولايـــات المتحدة والصـــين قواعدها 
العسكرية الوحيدة في القارة في جيبوتي، 
كما أن الصومـــال معني بدرجة أقل إذا ما 

توسع نطاق المواجهات.
ويشـــير خبـــراء عســـكريون أن لـــدى 
الحكومة الإثيوبيـــة فرصة لتوجيه ضربة 
قاضية للجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 
وحتـــى إن لم يتم ذلك فإن إضعاف الجبهة 
بشـــكل كبيـــر، حتـــى لو لـــم يتـــم القضاء 
عليها، يســـتلزم تعاونا أوثق مع الحكومة 
الإريترية، وتعزيز المشـــاريع المشتركة عبر 

الحدود.
وفي 17 نوفمبر الجاري، تعهد رئيس 
الـــوزراء الإثيوبـــي، بعمليـــة عســـكرية 
”نهائية وحاســـمة“ في الأيام المقبلة، ضد 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ويـــرى مراقبـــون أن تصاعد الصراع 
واســـتمراره قد يؤديان إلـــى احتمال أن 
تكثف الجماعات المســـلحة الأخرى، مثل 
جبهـــة تحريـــر أورومو، أنشـــطتها ضد 

الحكومة الفيدرالية.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمم  وتدعـــو 
الأفريقـــي إلـــى وقف إطـــلاق النـــار لكنّ 
دبلوماسيين ومســـؤولين أمنيين يقولون 
إن رئيس الـــوزراء الإثيوبي مصمم على 

سحق قادة تيغراي ولا يقبل الوساطة.
وفي المقابـــل يقول خبراء إن إخضاع 
تيغراي ربما يكون عصيا على آبي أحمد 
نظرا للقوة العســـكرية لتيغـــراي، حيث 

يقدّر عدد الجنود بنحو 250 ألفا.
ويؤكـــد هؤلاء أن من شـــأن أي حرب 
في ثاني بلدان  أن تكون ”طويلة ودامية“ 

أفريقيا من حيث عدد السكان.
وقالـــت مجموعة الأزمـــات إن ”هناك 
حاجة إلى وساطة فورية ومنسقة، محلية 
وإقليميـــة ودولية، لتجنّـــب الدخول في 

أزمة أوسع“.

 يريفان – وضع رئيس الوزراء الأرمني 
نيكول باشـــينيان، الأربعاء، خطة لإعادة 
إعمـــار منطقة ناغورني قره باغ المنكوبة 
اضطرابـــات  مواجهـــة  فـــي  بالحـــرب، 
حاشدة بسبب موافقته على التنازل عن 

أراض لأذربيجان المجاورة.
وفقـــدت أرمينيـــا ســـيطرتها علـــى 
أراض مهمة في المنطقـــة المتنازع عليها 
خلال اشتباكات اســـتمرت ستة أسابيع 
مع أذربيجـــان وانتهت باتفاق الســـلام 

الأسبوع الماضي.
وقبل رئيس الـــوزراء الأرمني تحمل 
المســـؤولية عن ”إخفاقـــات“ أرمينيا في 
الصـــراع، قائلا في بيان إنه ”الشـــخص 

الأول“ المسؤول.
وأكـــد باشـــينيان أنـــه يتعـــين على 
أرمينيـــا إعـــادة إعمـــار المناطـــق التي 
دمرتها الحرب والتـــي يمكنها الوصول 
إليها وإتاحتها من أجـــل العودة الآمنة 
للنازحـــين إلى ديارهم، مشـــيرا إلى أنه 

”سيشارك بالكامل في هذا العمل“. 

وهـــذا يعني مســـاعدة النـــاس على 
ترميم المنازل والبنية التحتية المتضررة 

وتقديم المساعدة المالية لعائلات الجنود 
الذين قُتلوا في النـــزاع وتقديم الرعاية 

المناسبة لمن أصيبوا.
وأضـــاف أنـــه يريـــد كذلـــك معالجة 
الوضـــع القانونـــي لناغورنـــي قره باغ 
وإجراء إصلاح عســـكري وتعديل قانون 
التصدي  علـــى  والتركيـــز  الانتخابـــات 
وإنعـــاش  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 

الاقتصاد.
احتجاجـــات  باشـــينيان  وواجـــه   
حاشدة في يريفان منذ أن وقع الاتفاقية 
مع أذربيجان وروســـيا. ودعاه ساســـة 

المعارضة إلى الاستقالة.
وأعـــرب الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين عن دعمه لباشـــينيان فـــي بيان 
صحافـــي الثلاثـــاء، قائلا إنه ســـيكون 
”انتحـــارا“ لأرمينيـــا أن تشـــكل حكومة 

جديدة لا تمتثل للاتفاق.
أذربيجان  بانتصـــار  الاتفـــاق  ويقر 
عسكريا وبحصولها على مناطق واسعة 
في هـــذه المنطقـــة التي يقطنهـــا الأرمن 
حصريا بعـــد فرار الأذريين من ناغورني 

قره باغ إثر حرب أولى في التسعينات.

وينـــص الاتفـــاق أيضـــا على نشـــر 
قوة روســـية لحفظ السلام في ناغورني 
قره بـــاغ، وصلت إلى المنطقة الأســـبوع 
الماضي. ورغم توقف القتال الذي يكرّس 
هزيمـــة الأرمن في وجـــه أذربيجان، فإن 
الحل الدائم للصراع المســـتمر منذ عقود 

ما زال بعيد المنال.

وســـيتعين علـــى أرمينيـــا وإقليـــم 
ناغورني قره باغ الذي تجنّب الســـيطرة 
الأذرية منذ الحرب في التســـعينات، أن 
تتنـــازل للقوات الأذرية بـــين 20 نوفمبر 
و1 ديســـمبر عن ثلاث مناطق هي أغدام 

وكلبجار ولاتشين.
وهـــذه المناطق، بالإضافـــة إلى أربع 
أخـــرى، أعادت باكو احتلالها عســـكريا 
بين 27 سبتمبر و9 نوفمبر ولا تشكل في 
الواقـــع جزءا من قره باغ، لكنها شـــكلت 
حزاما أمنيا حـــول المنطقة لنحو ثلاثين 

عاما.
وبـــدأ الســـكان الأرمـــن الذيـــن يبلغ 
مـــن  الفـــرار  الآلاف،  عشـــرات  عددهـــم 
هـــذه المناطـــق، كمـــا فعـــل الأذريون في 

التسعينات.
وفـــر مـــا بـــين 75 ألفـــا و90 ألفا من 
ســـكان المنطقـــة البالغ عددهـــم 150 ألف 
نســـمة خلال القتال ويتوجّب عليهم أن 
يقـــرروا مـــا إذا كانوا ســـيعودون أم لا. 
ودعـــت الســـلطات المحلية الســـكان إلى 
العودة وقـــد وصلت أولى الحافلات إلى 

العاصمة ستيباناكرت السبت.
وسيشـــكّل اســـتقبال هؤلاء السكان 
النازحين في أرمينيـــا تحديا اقتصاديا 
واجتماعيا وإنســـانيا لهذا البلد الفقير 
الـــذي يبلـــغ عدد ســـكانه ثلاثـــة ملايين 

نســـمة. وترى هذه الجمهورية المعلنة من 
جانب واحد أن وجودها مضمون بموجب 
الاتفاق الموقع في 9 نوفمبر برعاية روسيا 

بين يريفان وباكو. 
وحتـــى لـــو تم إضعافهـــا وتقليـــص 
مســـاحتها، يبدو أن بقاءها مضمون بنشر 
حوالي ألفي جندي روســـي لحفظ السلام، 

لفترة خمس سنوات قابلة للتمديد.
وهذا الاتفاق الذي وُقّع برعاية الرئيس 
الروسي وأنهى الصراع الأخير، لا يذكر أي 
حل طويل الأمد للمنطقة أو أي مفاوضات 

بهذا الشأن. 
كما أنه منذ منتصف التســـعينات، لم 
تسفر وســـاطة مجموعة مينســـك برئاسة 
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، عن أي 

نتائج تذكر.
وتبنـــى الرئيـــس الأذري إلهام علييف 
الانتصار العســـكري لبلاده وأعلن، خلافا 
للوعود التـــي قُطعت قبل الأعمال العدائية 
في الخريف، أن إقليم ناغورني قره باغ لن 
يتمتع أبدا بالحكم الذاتي عندما يعود إلى 

أذربيجان.
وتعتمـــد باكو في تحديهـــا على الدعم 
الثابت لتركيا التي رسخت نفسها كلاعب 
رئيســـي في المنطقة بعدما قامت بتسليح 
أذربيجـــان ودعمها بالمرتزقـــة في الحرب 

الأخيرة.
وبالنســـبة إلى يريفان، فإن تركيا عدو 
قديم عازم على محو أرمينيا من الخارطة، 
ومـــن هنـــا، ســـتعمل مـــن أجـــل تقليص 
مشـــاركتها في أي مفاوضات مســـتقبلية 

بشأن قره باغ.
وليس من المرجح أن تشـــن أذربيجان 
الروســـي  الجيـــش  دام  مـــا  هجـــوم  أي 
موجـــودا وإلا فقد يتســـبب ذلك في صراع 

إقليمي. 
الروســـي  الجيـــش  ســـيضمن  كمـــا 
أمـــن ممـــر لاتشـــين البالغ عرضه خمســـة 
الرابـــط  يشـــكل  والـــذي  كيلومتـــرات 
البـــري الوحيـــد بـــين ناغورني قـــره باغ 

وأرمينيا.

حرب تيغراي جبهة مفتوحة على التصعيد والانتشار الإقليمي
قادة الإقليم المتمرد يتمسكون بالقتال بعد انتهاء مهلة الحكومة الإثيوبية لإلقاء السلاح

يؤشــــــر تمسّــــــك قادة إقليم تيغراي الإثيوبي بمواصلة القتال ضد الحكومة 
الفيدرالية، التي تشــــــن منذ أسبوعين حملة عســــــكرية على الإقليم المتمرد، 
على توسع نطاق المواجهة التي لا يستبعد مراقبون انخراط عرقيات إثيوبية 
أخرى فيها، فضلا عن احتمال امتدادها إلى دول الجوار بعد فشل جهود 

وساطة عدة لوأد النزاع.

أديس أبابا تواصل الهروب إلى الأمام 

خطة أرمنية لإعادة إعمار إقليم قره باغ المنكوب

اتفاق سلام مؤلم

النزاع ستكون له 

تداعيات إقليمية إذا 

تدخلت إريتريا

وليام دافيسون

 برليــن – كشـــفت دراســـة حديثـــة أن 
اليميني  والتطـــرف  الأجانـــب  كراهيـــة 
يميلان إلـــى التراجع فـــي ألمانيا بوجه 
عـــام، لكـــن هـــذا لا يمنـــع مـــن وجـــود 
فجوة واضحة في ذلك بين شـــرق البلاد 

وغربها.
اســـتطلاعات  نتائـــج  وأظهـــرت 
لدراســـة الســـلطوية من جامعة لايبزيغ 
في نســـختها العاشـــرة، والتي نُشـــرت 
نتائجها الأربعاء في برلين، أن الباحثين 
رصـــدوا في الغـــرب تراجعا في نســـبة 
الأشـــخاص الذين يتبنون ”نظرة يمينية 
من  متطرفة مغلقة بشكل واضح للعالم“ 
5.2 في المئة إلى 3 في المئة خلال العامين 
الماضيين، إلا أنها ارتفعت في الشرق من 

8.5 في المئة إلى 9.5 في المئة“.
وبحســـب الدراســـة، فقد أعرب 16.5 
في المئة من الســـكان مؤخرا عن مواقف 
معاديـــة للأجانب. وكانت نســـبتهم قبل 

عامين تبلغ 23.4 في المئة.
ويمكن ملاحظـــة التراجع هنا بوجه 
عام ســـواء في شـــرق البـــلاد أو غربها، 
إلا أن هذا التوجه يزيد في شـــرق ألمانيا 
بمقدار الضعـــف تقريبـــا مقارنة بغرب 
البـــلاد، فبينمـــا يتبنى ما يقـــرب من 14 
في المئة من المواطنـــين في الغرب نظرة 
معادية للأجانب، تبلغ نسبتهم حاليا في 

الشرق 28 في المئة.
تحمـــل  التـــي  الدراســـة،  وشـــملت 
الاستياء  الســـلطوية.  ”الحركات  عنوان 
الراديكالية الجديدة“، 2503 من  القديم – 
الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و93 
عاما على مســـتوى ألمانيا خلال شهري 

مايو ويونيو الماضيين.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه التحولات 
تعـــود إلى المـــزاج المضطرب في شـــرق 
ألمانيا، بعد أن توقف التقارب الاقتصادي 

بين شـــرق ألمانيا وغربها وحيث الإنتاج 
الصناعـــي فـــي مرحلـــة نمـــوّ، والأجور 
والمعاشـــات تشـــهد فروقات بنســـبة 15 
في المئـــة للقاطنين في الولايات الغربية، 
وهـــذا ما تظهـــره المقارنـــة بالأرقام بين 
الديموغرافي  والتطور  الإجمالي  الناتج 
في الغـــرب، والفقر ونـــدرة اليد العاملة 
الماهرة في الشـــرق، حيث المطلوب المزيد 
من التنمية في خمس ولايات الشـــرقية، 
أبرزها سكسونيا معقل اليمين المتطرف.

نشـــرت  وكانت صحيفة ”دي فيلت“  
مؤخرا تحذيرات عن المخابرات الألمانية، 
مع تحليـــلات واســـتنتاجات مفادها أن 
هناك بنية تنظيميـــة ونهجا وإمكانيات 
المجموعـــات  لـــدى  متنوعـــة  إرهابيـــة 
اليمينية المتطرفة، وفق ما تبينّ لها بعد 
ي معدّ من قبل  الاطلاع على تحليل ســـرّ

الاستخبارات الداخلية.
التحليـــل  أن  الصحيفـــة  وبيّنـــت 
تطـــرق أيضـــا إلـــى تطـــور التيـــارات 
موضحة  المتطرفة،  اليمينيـــة  والأطياف 
مراقبتهـــا.  فـــي  ازدادت  الصعوبـــة  أن 
كمـــا توقفت عند بـــروز أفـــراد كلاعبين 
أساســـيين ضمن المجموعـــات المتطرفة، 
مع تراجع الـــدور للمجموعات اليمينية 
التقليدية، التي تضم أفرادا خارجين عن 
القانون جمعتهم شعارات موحدة، بينها 
معارضـــة سياســـات الهجـــرة ومعاداة 

الأجانب.

التطرف اليميني ينتشر 

بوتيرة أسرع شرق ألمانيا

28
في المئة من سكان الشرق 

يحملون نظرة معادية للأجانب 

مقابل 14 في المئة في الغرب

يتعين علينا إتاحة 

العودة الآمنة للنازحين 

إلى ديارهم

نيكول باشينيان


